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 :مدخل

بما تحتويه  ،يستمد أدب السيرة الذاتية جاذبيته لمضامينه الإنسانية
النفس البشرية من مظاهر القوة والضعف والجمال والقبب  والشبجا ة   

 . ونحوها من الصفات الإنسانية، عة والدناءة والخوفوالنبل والض

 ؛وقد  للّ إحسان  باس قرب السيرة الذاتية من جمهبور القبراء  
بإيجادها رابطة ببين   ،لإثارتها رغبة الكشف  ن  والم النفس المجهولة

تدفع الأخير لاستجلاء حوادث السيرة بما تقتضيه مبن   ،مؤلفها وقارئها
 .( )وح الصديقبر -أياً ما كانت–مواقف 

 

 :أصالة المفهوم

ومفهوم كلمة السِّيرة في  ،(س ا ر)من المادة اللغوية  (سيرة)كلمة 
 .اللغة مُحدد في شتى المصادر اللغوية

 ففي معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 

 .( )أصل يدل  لى مضِّي وجريان، يقال سار يسير سيراً: سير

 .نها تسير وتجري، لأةالشيء، والسُّنالطريقة في : والسيرة
                                                 

 .101(. ت.د)دار الثقافة، بيروت . إحسان عباس. فن السيرة: انظر( 1)

 عبممن: تسقيم  ((هم 593ت )أبم  السسمين أح من بممن فمارس بمن   رسما )معجم  مقماسيا الة،مة، ( 2)

 .120/  5مج (. ت.د) -ق ، إسران -السلام هارون، دار الكتب العة ية

o b e i k a n d l . c o m 



 

5 

 

 اًمن بلد إلبى بلبد سبير   ( سار: )وفي كتاب المغرب للمطرزي 
 .ومسيراً

ثبم تنشبر   : (وقولبه )ر يَوجمعها سِ، الطريقة والمذهب: والسيرة
 .( )أي صحيفة أ ماله وطا اته ،(سيرته)الملائكة 

 وهي في مختار الصحاح للرازي : 

 .( )بهم سيرة حسنة( سار) لالطريقة، يقا: السيِّرة

 

****** 

 

يبل بإيجباز   لر  نها الإنجليزي توماس كاروالسيرة اصطلاحاً  بّ
 ( )"السيرة حياة الإنسان " فقال   ،وتركيز

نوع من الأدب الشخصي، هبي  "  : و بر  نها فيلب ليجون فقال
 ( )."كتابة قصة الحياة الخاصة

                                                 

السممين بممن عةممت ال  ممر   ت  الفممتن نا ممر بممن عبممن أبمم )ال ،ممرف فممت ترتيممب ال عممرف، ( 1)

 .242، (ت.د)، دار الكتب العة ية، بيروت، (ه 616

، دار الممنع ة، (همم 666ت)ر الممرا   القمماد مس ممن بممن أبممت بكممر بممن عبممن)مختممار الاممسا ، ( 2)

 . 523ه ، 1401س نب ل، تر يا إ

 

 .121، ( ت.د)دليل الناقن الأدبت ، نبيل راغب ، مكتبة غرسب ، القاهرة ( 5)
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وبقدر ما اتفقت القواميس اللغوية  لى تحديبد معنبى السبيرة،    
ومبا   ،ريفات الأدبية الحديثة  لى تعريف مُحدد لهذا الفبن اختلفت التع

 .والترجمبة يميزه  ن غيره من المصطلحات، كالفرق مثلًا بين السيرة 
 .وكل يدلو بدلوه بحسب ما يراه ويفضله

 :ففي إحدى تعريفات السيرة

ذلك أنها تقبدم  . وكشفها للنفس وللآخرين ،أدب البحث  ن الذات"
عاد لشخصية المؤلف، سواء كانت هذه الأبعباد  صورة ذاتية مختلفة الأب

 .( )"وا ية أو لا وا ية

بجعلهبا  ، ويعوّل هذا التعريف الرؤية  لى الغاية الأساسية للسيرة
وكشفها لصاحبها وللآخرين من خلال دراسة . النفس/ البحث  ن الذات

 .دلالات أبعاد الصورة المدروسة

 

 

 :وفي إحدى تعريفات الترجمة الذاتية

                                                                                                                                          

طةعت الشاسب ،  : دراسة فت السيرة الذاتية العربية ، تيتز روو ت ، ترج ة ،فت طف لتت (4)

 . 69م ، 2002ال جةا الأعةى لةثقافة، ال شروع الق مت لةترج ة 

 .121دليل الناقن الأدبت ،( 2)
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فيسجل حوادثه وأخباره،  ،أن يكتب المرء بنفسه تاريخ نفسههي "
وما جرى له  ،ويسرد أ ماله وآثاره، ويذكر أيام طفولته وشبابه وكهولته

 .( )"تبعاً لأهميته ،فيها من أحداث تعظم وتضؤل

و امل الزمن بحسب هذا التعريف حلقة أساسية في سلسلة تكبوّن  
. رداً تاريخياً بالدرجة الأولىمما يجعله س، وتدرج الأحداث والأشخاص

 بر إشارات تعظبم   ،ويترك مهمة تعميق الأثر النفسي للأحداث للقارئ
 .وتصغر حسب أهميتها لدى المؤلف

إذ تتطلب قارئاً ذا  ،وهو ما يجعل المهمة  لى شيء من الصعوبة
لما قد تنطوي  ليه الإشارات المختزلبة  . وناقداً متفحصاً، بصيرة نافذة
 .فسير،وهو ما لا أراه في مصلحة القارئ الباحث  ن الحقيقةلأكثر من ت

بإثراء هذا اللون ( السيرة)همت هذه الاختلافات في تعريف وقد أس
 . الأدبي وتأصيله في الأدبين العربي والغربي

قِدم هذا الفن في  فالبحث في نشأة فن السيرة يدل دلالة قاطعة  لى
وتزخر كتب التراجم والطبقبات   ،خاصة السيرة الغيرية التراث العربي،

ومعجم الأدبباء   ،(هب2  ت)الطبقات الكبرى لابن سعد : بتراجم مثل
وأنباء أبناء الزمان لابن ، وفيات الأ يان و ،(  3ت)لياقوت الحموي  

 (. 38ت)خلكان 

                                                 

 .25، (د،ت)ال،نت حسن، دار ال عارف، القاهرة،  التراج  والسير، مس ن عبن( 1)
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أما ما يخص السيرة الذاتية فقد وُجدت كذلك في التراث العرببي  
 (.تبارالا ) ند أسامة بن منقذ في كتابه 

مبن   ،كذلك ُ رف هذا الفن في التراث الغربي بأشكاله المتنو بة 
بدءاً مبن ا ترافبات القبديس     ..لخإ... يوميات ومذكرات وا ترافات

( م778 ت)جاك روسو  جان مروراً با ترافات، (م2 0ت)أوغسطين 
 .وحتى  صرنا الحاضر

و سواء بالفن أ ،السيرة والترجمة إشكالًا لديولا يشكّل مصطلحا 
 ،حيث تتقارب الدلالة الذهنية لهما في سياق موضو ي واحد ،الموضوع

أقدم في التبراث  ( سيرة)ن كلمة إف ، هذا التقارب الذهني والدلالي رغمو
 .( ) (ترجمة)العربي من كلمة 

   وأرى أن  دم أو ندرة وجود دراسات فنية متخصصة لهذا الفبن
الدراسبات النقديبة    كان سبباً مباشراً لإيجباد  ، ند النقاد القدامى
وكل ما يتعلبق   ،فيما يتعلق بهذين المصطلحين ،والأدبية الحديثة

 ،من حيث التقصي التاريخي في الوجود والنشأة والتطبور  ،بهما
 الفنية المتعددة القوالبوفي 

****** 

                                                 

 .2ه ،1405/ 3دار القة ، الك ست ط. ماهر حسن فه ت. السيرة تارسخ وفن( 1)
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    من مميزات هذا الأدب الجميل قدرته  لى التشكل فبي مختلبف
ولهذا سأدرس أدب السيرة  ،ون الأدبية من قصة ومقالة وروايةالفن

في السِير الكاملبة والجزئيبة    ،الذاتية في أشكالها الفنية المتنو ة
واليوميات والا ترافات، وسأدرس كذلك الأشكال الفنية الأخبرى  
التي تتضمن جانباً أصيلًا من السبيرة الذاتيبة، مثبل الرسبائل     

 .الشخصية وأدب الرحلات

لامة رائدة فبي الرؤيبة   ،  ( )جان جاك روسووتمثل ا ترافات 
 .الفنية المبكرة لهذا الأدب

 (المنقذ منن اللان ل  )العزيز شرف كتاب  وقد شبّه الدكتور  بد
بأدب ا ترافي، في وصف الغزالبي للأزمبة    حامد الغزالي أبيللإمام 

أثناء بحثه  ن الموازين الثابتة والصبادقة  في النفسية التي تعرض لها 

                                                 

مفكر س سسر  من أ م ل فرنسمية، مسسما لةرم ير ( م1771-1712: )جان جاك روس ( 1)

السر فت أوربا عبر  تبه ومش ار حياتمه، عمام معارًمال لةنظمام ااجت ماعت القماع  فمت عامر ، 

المذ  تسمنف فيمه ( ااعترافمات)اطية السقة، اشتهر بكتابمه مشيرال إلى دور الشعب  أساس لةنس قر

عممن افاسمما نفسممه دون أ  قيممن، وعممن نشممأته وأسممفار  وتنقلاتممه وأمرهمما عةممى نفسممه ال ت ممردة عةممى 

التقالين العامة والبسث عن تسقي  الذات ورفض التذلل لةسة ة، وهم  الأممر المذ  ا سمزال سشمكل 

 .عةيه الفنان ن والكتاف والشعراء جزءال من الفه  العام ل ا سجب أن سك ن

 :من آمار 

 .ااعترافات -

 .العقن ااجت اعت -

 :انظر

  : ال  اقع الإلكترونية

 .ال  س عة السرة    وسكيبنسا  -    

 .منتنى ال ثقفين ال ،اربة -

 .م قع م س عة دهشة -
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لجزئية أو الجانبية، فهي تتطبرق إلبى   ، وبخصوص السيرة ا( )للحقيقة
، مثل مبن  ( )سيرة حياة كاتبها في مرحلة من مراحل حياته دون سواها

يسافر للغرب للتحصيل العلمي، فيكتب سيرة أدبية لهذه المرحلبة مبن   
مثل رحلة رضوى  اشور، وهالبة سبرحان، إلبى الولايبات      ، مره

 .-الدكتوراه-المتحدة؛ لتحضير درجة 

سائل الشخصية جوانب حيوية لكاتبيها، كرسبائل  كذلك تصف الر
الشا ر العراقي بدر شاكر السياب إلى أصدقائه، والتي نُشرت مجمو ة 

، ونستدل من رسبائله  ( )فيما بعد في كتاب أصدره أحد أصدقاء السياب
تلك  لى أكثر من جانب لشخصية السياب، مثل جانب الفقبر والحاجبة   

 . لى سبيل المثال

لرحلات كذلك أكثر من وجه إنساني لأصبحابها،  ونجد في أدب ا
خاصة  ندما تختلط المشاهدات السياحية بقصبص ومشبا ر كاتبهبا،    
فتتدا ى أحاسيسه في  ملية إبدا ية صادقة يكشف فيها  بن مكنوناتبه   

 .وخباياه

                                                 

م، 1992/ 1الشمر ة ال امرسة العال يمة لةنشمر، ط . العزسمز شمرف عبمن. أدف السيرة الذاتية( 1)

107. 

 75.   1424/  1نماد  أبهما الأدبمت ط . أح ن عةمت آل مرسمع. السيرة الذاتية، السن وال فه م( 2)

 .وما بعنها

 2رساعل السياف، ماجن السامراعت، ال سسسة العربية لةنراسات والنشمر، بيمروت  ط : انظر( 5)

 .ه  1414/ 
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مهمة من  سة بأدب السيرة، وتحوي جوانبتلبَفأغلب هذه الفنون م
مع أدب السيرة في قصَّ مراحبل مبن   حياة كاتبيها، فالذكريات تتشابه 

حياته، غير أنها تحفل كثيراً بذكر الأمباكن والمناسببات والأشبخاص    
 .( )والمجتمع، ويكون كل هذا  لى حساب الجانب الشخصي للكاتب

فتتركز أهميتهبا فبي إثببات دقبائق الأحبداث      ، أما اليوميات
العميقة  والمستجدات اليومية بصورة تسجيلية، وبرغم  دم وجود النظرة

المتولدة من  امل الزمن القادر  لى فحبص التجرببة مبن جوانبهبا     
في صقل النظبرة   ( ) "قد فعل فعله"بعد أن يكون مرور الزمن  ،المتعددة

مصبدراً   ن اليوميات تعبدّ الحدث، إلا إ/ بةالتجر–الفاحصة للحكم  لى 
 .ووجهاً  اكساً من أوجه السيرة

، ( )للحقيقة إلى حبد الافتضباح   وغالباً ما تحمل الا ترافات كشفاً
وهو ما لا أراه ولا أحبذه في قصَّ حقائق الحياة، ولكنها منتشبرة فبي   
الغرب وينشرونها  لناً رغبة في التطهر من آثبام وموبقبات ارتكبهبا    
أصحابها سابقاً، ويبدو أن مفهوم الا تراف مألوف في الغبرب، حيبث   

رحه فبي حياتبه مبن    يعترف الشخص أمام الكاهن في الكنيسة بما اجت
ويعتقد بعض مؤرخي هذا الجنس الأدبي في التبراث  . (0)سيئات وذنوب

                                                 

 .31السن وال فه م،. السيرة الذاتية: انظر( 1)

مس ممن القاًممت وعبممن   مم ل، ال سسسممة ال طنيممة  : تعرسممب. جمم رم ممما . رة الذاتيممةالسممي( 2)

 .165م، 1992لةترج ة والتسقي  والنراسات، ت نا، 

دار إحيمماء التممراف العربممت، . سسيممى عبنالممناس . الترج ممة فممت الأدف العربممت السممنسث: انظممر( 5)

 .17م، 1974بيروت 

 .49، السيرة الذاتية، السن وال فه م: انظر(4)
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عي لمبدأ الا تراف الكنسي يرة الذاتية ما هي إلا امتداد طبالغربي أن الس
 .( )في التقاليد المسيحية

 

****** 

 

 :بواعث كتابة السيرة الذاتية

لكتاببة   ،ذاتهاها أمام الآخرين غاية قوية بب إن نشدان الحقيقة وجلاء - أ
 .سيرة حياة

ولا أ ني بالحقيقة كل شيء حرفياً، وإنما جملة الحقائق المكونبة  
ذلبك   -وأتحدث هنا بصفتي المحافظة كمسلمة-لسير خط حياة المؤلف 

فهناك من لا يبخل فبي   ،أن مفهوم الحقيقة يختلف من شخصية لأخرى
الفجبة،  كتابة سيرته بذكر ووصف دقائق الأمور حتى المخجلة منهبا و 

مما يجعله إشكالية فلسبفية قابلبة    ،فالمفهوم إذن يختلف من إنسان لآخر
 .للثراء والتنوع ثقافياً وتاريخياً

****** 

                                                 

أح ن دروسش، : فن التراج  والسير الذاتية، أننرسه م روا، ترج ة وتقنس : انظر مقنمة  تاف( 1)

 .7م ، 1990القاهرة  . ال جةا الأعةى لةثقافة
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من البدهي أن يعمد الإنسان إلى تخليد ذكره لإبقاء اسبمه ومبرثره،    - ب
 :يقول أحمد شوقي

 دقــات قلب المـء  قاللـل هــ    
 

 إن الحيــــاد دقــالو ن ــ ان   
 بعـ  و كـك رهء ـا    فارفع هنفسك 

 
 (1)فـــاهرهء هساســان ثاــء  ــان 

 
سبواء   ،ومن البدهي كذلك أن يزرع الإنسان نبتة؛ لير اها غيره

ه الآخرون، ويستمدون منه ة حرفة ما، أم  ملًا أدبياً، يقرأكانت هذه النبت
الحكمة التي استخلصها صاحبها من مجموع تجاربه وخبراته، ولا سيما 

شخصية  امة ومؤثرة فيمن حولها، و لى هذا فمن إذا كان هذا الإنسان 
حق أي إنسان يرى في مشوار حياته مادة إنسانية مشبوقة، أن يكتبب   

بتشجيع من حوله من  اتية أكان ذلك بدافع شخصي محض، أمسيرته الذ
أن تُصاغ هذه السبيرة   -في رأيي –المعارف والأصدقاء، ولا يشترط 

وى الأساليب الإنشائية، يختلبف  بالأسلوب الأدبي الرشيق، ذلك أن مست
باختلاف أصحابها، ومن هذه الاختلافات تتفاوت القيمة الأدبيبة لهبذه   
السير، وتتنوع البوا ث الدافعة لكتابة السبيرة، فالتجبارب الروحيبة    
العميقة، تكاد تكون من أقوى هذه البوا ث، مثل تجربة ا تنباق ديبن   

ي، فتجربتبه جبديرة   كتجربة الملاكم الأمريكي محمد  لي كبلا  ،جديد
وحوارات مطولة شباهدتها   بة، بل إن هنالك أفلاماً وبرامجبالفعل بالكتا

 نه، وتأثرت بها شخصياً، فقد حقق هذا الملاكم الذي اشتهر بأنه يبدور  
                                                 

/ 11دار الكتمممماف العربممممت، بيممممروت ط(. م1952ت )أح ممممن شمممم قت (. الشمممم قيات)دسمممم ان ( 1)

 .131ه ، الجزء الثالث،1406
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كالفراشة، ويلسع كالنحلة، أرقاماً قياسية في مجاله الرياضي، وقد شرح 
ساً  لى  قبب  ت حياته رأفي كتابه تجربة ا تناقه للإسلام، وكيف تغير

 .وتبدلت نظرته إلى الحياة، والأجمل للأفضل

فبي  ، (1)مصطفى محمود/ ومن هذا الجانب نطالع تجربة الدكتور
 .(رحلتي من الشك إلى الإيمان)كتابه 

وقد مرّ المفكر والطبيب مصطفى محمود فبي  اصبفة الشبك    
ة مبن  وفي قراءة أشهر كتبه  ن هذه المرحلة العصبيب .. سنوات طوال

، وجدتني التمس له العبذر إلبى   (رحلتي من الشك إلى الإيمان)حياته 
... كل مسلم نشأ نشأة إيمانية متينبة بالضرورة كون فليس  ،درجة كبيرة

                                                 

، من الأشراف وسنتهت نسبه إلى (م2009-1921)حسين آل مسف ظ  ما فى   ال مس  د( 1)

 .عةت  سن العابنسن

 ،ت مةكم ت   فمت السيماة والإنسمانطبيب ومفكر و اتب وفيةسم ف، عمام طيةمة حياتمه مفكمرال فم

وانتهت  ،السيرة عن ال ج د والخة  والخال ومر بتجربة روحية ط سةة فت دوامة التساؤات و

وبأسمة به  ،عالى إلى شاطئ اليقين والإس ان، ترك ترامال فكرسال غزسرال وم تعمال حيرته بفرل   ت

 وممع أنمه ،السهل والبسيط والتةقاعت است اع استق اف ال لاسمين لت جهمه الإس مانت فمت  مل آممار 

فكتمب فمت المنسن وابداف ،نه آمر التفرغ لةكتابة والتمألي  فإ م 1935تخرم من  ةية ال ب عام 

العةمم  )ن ماممنفال، اشممتهر ببرنامجممه الشممهير يجت مماع أ ثممر مممن تسممعة وم ممان  ااوالسياسممة وعةمم

أنشمأ بعمض ال را مز الخيرسمة  ،فمت حةقاتمه ال ام رة وهمت أربع اعمة حةقمة تةفزس نيمة( والإس ان

وله مسجن معروف باس ه، انسسب ممن الأًم اء بعمن أن  ،والعة ية لخنمة ذو  النال ال سنود

 .داه ته أمراض الشيخ اة

 :ن آمار وم

 .رحةتت من الشك إلى الإس ان .1

 .ل اذا رفرت ال ار سية .2

 .م،امرة فت الاسراء .5

 .شةة الأنا .4

 : انظر

 .54ه ، ص 1450، 13103جرسنة الرساض، السع دسة، ع  -

 .54ه ، ص 1450، 3163جرسنة ااقتاادسة، السع دسة، ع  -

 .25ه ، ص 1450، 13772جرسنة عكاظ، السع دسة، ع  -
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. وكم من مسلمين في أصقاع الأرض لا يحملون من الإسلام إلا اسبمه 
ولتوضي  المقصود لابد من الإقرار أن ما حدث للإنسان العرببي منبذ   

قرنين من الزمان جراء الانبهار الجارف بالتقدم العلمي والصنا ي  قرابة
ضرب بجذوره في ، أو ما بات يعرف ثقافياً بالصدمة الحضارية،الغربي

هبو مبن    -وكما يشير الكاتب  -فالغرب في ذلك الوقت، أ ماق متلقيه
كان يزودهم بالكتب والبدواء والملاببس والمنسبوجات والقباطرات     

بل ، حتى قلم الرصاص والإبرة والدبوس، مة المعلبةوالسيارات والأطع
حتى نظم التعليم وقوالب التأليف الأدبي من قصة ومسبرحية وروايبة   

 .وورق الصحف

عياً أن نتصور أن كل ما يأتينا من الغرب هبو النبور   وكان طب" 
 .( )"والحق وهو السبيل إلى القوة والخلاص

رتأى أن يدخل كليبة  و ندما شبّ الطالب المأخوذ بهذه الحضارة ا
وتعلم أنه لإ طاء حكم سليم في أي موضوع لابدّ له من معطيات  ،الطبّ

وأن ما لا يقع تحت الحسّ الملمبوس فهبو    ،وشواهد من الحسّ والواقع
 .فالغيب إذن لا حساب له في الحكم العلمي ،غير موجود"  لمياً"

 ،لعقلبي وأشار الكاتب إن إ جابه بنفسه و قليته في بدايات توقده ا
مما جعله يتخبط لأكثر من ثلاثين  اماً  ،أدّى به إلى  بادة نفسه وذكائه

وممارسة اليوجبا التبي    ،وجلسات التأمل الصوفي، ما بين قراءة الكتب
                                                 

 .17، 2001دار أابار الي م، القاهرة، . ما فى مس  د. لى الإس انرحةتت من الشك إ( 1)
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وإ ادة النظر مبرة تلبو   ، وحوار النفس، تعلمها  لى أيدي أساتذة هنود
لقلبق  ودخل في دوامبة مؤلمبة مبن ا   ، وقد  انى نفسياً وبدنياً ،المرة

ثم إن الله سبحانه وتعالى لطف به وهداه إلى شباط  اليقبين   .. والحيرة
طريقه البذي هيبأه الله    ،والطمأنينة، وإذا كان كل إنسان يسعى للحقيقة

 بر العلم  -تعالى – فقد كان طريق الدكتور مصطفى إلى الله، تعالى له
إلى خطبأ  وكان أن اهتدى بنور هذا العلم ، ما استطاع هوالزيادة في طلب

ببل  ، فالكون ليس أزلياً"، مقولة إن الكون أبدي والحياة أبدية وبلا نهايةٍ
وهبو القبانون    ،كان له بدء بدليل آخر من قاموس العلبم  ، هو مخلوق

ن الحرارة تنتقبل مبن   ويقرر هذا القانون أ، الثاني للديناميكا الحرارية
حتى يتعادل ، دنىمن الحرارة الأ لى إلى الحرارة الأ، الساخن إلى البارد

ببدون   لياًولو كان الكون أبدياً أز.. فيتوقف التبادل الحراري، المستويان
، لكان التبادل الحراري قد توقف في تلك الآباد الطويلة المتاحبة  ،ابتداء

ولبردت النجوم وصبارت بدرجبة   .. وبالتالي لتوقفت كل صور الحياة
و ذاته دليل  لى أن إن هذا القانون ه. وانتهى كل شيء ،حرارة الصقيع

والقيامة الصغرى التي نراها حولنبا فبي مبوت    .. الكون كان له بدء
الحضارات وموت الأفراد وموت النجوم وموت الحيوان والنبات وتناهي 

 هي لمحة أخرى تدلنا  لى القيامة الكببرى  ..اللحظات والحقب والدهور
 .التي لابد أن ينتهي إليها الكون هي
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بل إنه دال  ليه مؤكبد   ،كن أبداً مناقضاً للدينإن العلم الحق لم ي
 .( ")لمعناه

إذا ما نظرنا إلى ، يبدو كلام الدكتور مصطفى منطقياً وموضو ياً
 .دور بيئته في تكوين معالم ثقافته وفكره التحليلي المحض

ولاشك بأن أي إنسان متنور معرضٌ لئن يمر بمثل تجربة الدكتور 
وأذكر  لى سبيل المثال تجرببة  ، يقةمصطفى محمود في بحثه  ن الحق

وهبي  ، الشهيرة في بحثه  ن مبوازين الحقيقبة   ( )حامد الغزالي أبي
وانقطع  ن ، التجربة التي  انى فيها من الحيرة والتخبط النفسي المرير

 ازمباً  لبى مجاهبدة نفسبه      ،منصرفاً  ن التدريس ،مخالطة الناس
منهج الحق مبن طوفبان   برياضة الخلوة والعزلة والتأمل لاستخلاص ال

لاسيما وأن كل طائفبة تبدّ ي    ،الفرق والطوائف المتكاثرة في  صره
. وأنها هي فقط طريق الحق والهدايبة والسبعادة   ،سلامة منهجها وقوته

فأخذ ينظر في فرق الشيعة والباطنيين والمتكلمين والفلاسفة أهل المنطق 
 .والبرهان والصوفية أهل المشاهدة والمكاشفة

                                                 

 .26ال انر الساب ،  ( 1)

، ( سن المنسن، حجمة الإسملام)مس ن بن مس ن بن مس ن ال  ست الشافعت : أب  حامن ال،زالت( 2)

تنقل فت الأق ار لتسايل العة ، وبرع فت الفقمه ( 303 -431/ 430)ولن وت فت بخراسان 

لكلام والجنل حتى  ار عمين ال نماظرسن، اشمت،ل بالتمنرسا فمت ب،مناد، مم  أقبمل ومهر فت ا

عةى العبادة والسياحة فت الأماار ل ةب السقيقة، مرّ بأ مة نفسية عنيفة شمرحها فمت  تابمه 

 :، له تااني  غزسرة منها(ال نقذ من الرلال)

 .إحياء عة م النسن -

 .تهافت الفلاسفة -

 7، مسسسممة الرسممالة، بيممروت ط(همم 741ت)الممنسن الممذهبت  سممير أعمملام النممبلاء، شمم ا: انظممر

 .19/522ه ، 1410/
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 : التجربة المؤلمة يقول  ن هذه

انتهى بي طول التشكيك إلى أن لم تسم  نفسي بتسليم الأمان في "
المحسوسات، ومن أين الثقة بها؟ وأقوى الحواس حاسة البصر، وهبي  
تنظر إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك، وتحكم بنفبي الحركبة، ثبم    

تحرك دفعة بالتجربة والمشاهدة بعد سا ة تعرف أنه متحرك، وأنه لم  ي
 لى التدريج ذرّة ذرّة، حتى لم تكن له حالة وقوف، وتنظر إلى ، بل بغتة

الكوكب فتراه صغيراً في مقدار دينار، ثم الأدلة الهندسية تدل  لى أنبه  
أكبر من الأرض في المقدار، هذا وأمثاله من المحسوسات يحكبم فيهبا   

لا سببيل إلبى    حاكم الحسّ بأحكامه ويكذبه حاكم العقل ويخوّنه تكذيباً
 .( )"مدافعته

وألقبى   ،وقد استمرت محنة الغزالي شهرين ذاق فيهبا الأمبرّين  
إلى أن مبنّ الله  ليبه بالهدايبة     ،بنفسه في متاهات الصحاري والقفار

وأيقن أن كل  لم لا ثقة فيه ولا أمان معه فهو لبيس  لبم   ، والطمأنينة
 .يقين

فالله  ،حة الكاملةأصل الصواب والص -في رأيي –والواقع أن هذا 
بنباء    ،يحاسب الناس ويجازيهم بالعقاب أو الثبواب  - سبحانه وتعالى-

                                                 

 2م بعممة ابمممن  سممنون، دمشممم  ط(. هممم 303ت )أبمم  حاممممن ال،زالممت . ال نقممذ مممن الرممملال( 1)

 .71ه ،1554/

o b e i k a n d l . c o m 



 

17 

 

تعبالى الله   –وإلا لكان ميزان العدالة مخبتلًا  ،  لى  لوم يقينية قاطعة
 .-سبحانه  لواً كبيراً

وأ قبهبا بفضبل الله   ، وقد انتهت هذه المرحلة من حياة الغزالي
 : ق  ليها بقوله لّ، وطمأنينة ولطفه نور ويقين

ورجعبت الضبروريات   ، و ادت نفسي إلى الصحة والا تبدال "
العقلية مقبولة موثوقاً بها  لى أمنٍ ويقين، ولم يكن ذلك بنظم دليبل ولا  
ترتيب كلام، بل بنور قذفه الله في الصدر، وذلك النور هو مفتاح أكثبر  

الله  المعارف، فمن ظنّ أن الكشف موقوف  لى الأدلة، فقد ضيّق رحمة
 .( )."الواسعة

( الغزالي، ومصطفى محمود)وقد لفت نظري في معاناة الرجلين 
وقد . المعاناة النفسية لكليهما ومصار ة الشكوك الدائرة في  صر كليهما

مقارنة بتجربة مصطفى محمبود  ، استمرت تجربة الغزالي فترة قصيرة
لبى ببرّ   التي استمرت لسنوات طوال قبل أن يهتدي برحمة الله تعالى إ

 .اليقين والسلام النفسي

  

                                                 

 .74ال رجع الساب ، ( 1)
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 :بواعث علمية وثقافية -أ

 ،هذا البا ث من أقوى البوا ث وأشدها رسوخاً وتأثيراً في النفس
جرد من سلاح فما  ساه يفعل أي إنسان م ،بل هو أساس كل خير وتقدم

شف تأثري الشخصي بعلمٍ ولا أخفي سراً  ندما أك العلم ونور المعرفة؟ 
في سيرته المدهشبة  ، رحمه الله ( )علي مباركلعظيم إنه شاهق كالطود ا

إن حياة هذا العلم الفذّ ملحمبة نضبالية خاضبها    .. لطلب العلم والتقدم
 .بجدارة وثبات في الخُلق والعزيمة

 ىنفع، حتب بلاده أيما  عللمعرفة، ونففنفع نفسه وروحه المتعطشة 
 ..مصر الحديثة يالعمران، وبانأُطلق  ليه مهندس 

تميزت شخصية  لي مبارك منذ نعومة أظفاره  بر رفضبه   وقد
إذ لم يلبث أن ترك الدراسة بعد حفظه .. لطرائق التعليم الشائعة في زمنه

وما يتبعهبا مبن    ،بسبب المعاملة السيئة لشيوخ الحلقات، للقرآن الكريم
. نه كان يخدم الشيخ وأهله وبيتهحتى إ ،سبّ وضرب وحبس، بل وخدمة

                                                 

ت يمز . ولن عةت مبمارك فمت قرسمة برنبمال ب سافظمة النقهةيمة( م1195-1125: )عةت مبارك( 1)

وترقى فت سة  ال عرفة إلى أن أبُتعث . وقن عارض أساليب التعةي  فت عار  منذ  ،ر  ،ذ اعهب

ول ما عماد ل طنمه تقةمّن .. لفرنسا لتعة  العة م السنسثة فمت الرساًميات والهننسمة والعةم م العسمكرسة

ر  التعةمي  ال ام اعةمت مبمارك أبم نّ سعم،جةيةة فت التعةي  والأوقماف والع مارة والزراعمة  منا ب

 .ومهننس منسنة القاهرة السنسثة

 :منها،مفينة فت مباحث مختةفة   تب آمارال ومانفات

 .عة  النسن -

 .الخ ط الجنسنة -

 . الا ة تارسخ العرف -

عبن الرحي  س س  الج ل، مكتبة ابداف، : ، تعةي  وفهرسة(حياتت)سيرة حياته من  تابه : انظر

 . ه1409القاهرة، 
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فمنا من "لفترة  ما كان يفعله هو وأقرانه  ند شيخ الحلقة يقول  ن هذه ا
يخدم الزوجة فيملأ لها الزير، ويكنس البيت وينفض الحصير، ومنا من 
يخدمه، فهذا يهي  له غذاءه ويفليه، وهذا يملأ السبيل ويوضبيه، وهبذا   

 ى من السوق، وهذا يجمع له القوال يدق له النشوق، وهذا يجمع له النو
 .( )"هذا يكون بيده مفاتي  السهوةللقهوة، و

أو  ، ا أخطأ خطبأ  هذا  دا الضرب والشتم الذي كان يلحقه إذا م
الأبية إلى ترك التعليم  لى هذا (  لي)ما حدا بنفس الطالب م، نسي شيئاً

ليدرجوه  ،ه في أمره وما يصنعون به، حتى احتار أهله وذووالنهج السي 
ولبم   ،فلا يلبث فيها أيضاً إلا يسيراً ،بعد ذلك فيما  رف بمكاتب التعليم

 .تكن حالها بأفضل من الحال  ند شيوخ الحلقات في بلدته

سخط كل نابه متنور  والحقيقة أن الخلل في طرائق التدريس أثار
فتُدرس الكتب العلمية العميقة في اللغة والنحو والفقبه  . في ذلك العصر
 ىللذهن، حتب معانيها  دون تفسير وشرح وتبسيط لتقريب ،بعموم ألفاظها

فيشبّ التلاميذ وهم لا  ككلام السحرة غامضاً مُستغلقاً،غدا كلام المعلمين 
 ..( )ليصبحوا رجالًا بعقول الأطفال وأحلامهم ،يفقهون شيئاً

 ،ثم المدارس، وقصة تنقل  لي مبارك وتدرجه من مكاتب التعليم
ذلبك مبن   وجهده الدؤوب لفهم المواد وتحصيل العلم، وما حدث بعبد  

                                                 

 .471/  1م ، مج1979مس ن ع ارة ، بيروت ،  : تسقي  -امةةالأع ال الك–عةت مبارك ( 1)

طاهر ال ناحت ، الهيئة العامة لقام ر الثقافمة ،  : مذ رات الإمام مس ن عبن ، تسقي : انظر( 2)

 .29م، 2003/ 1القاهرة ط
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وكيفية تعلمه  ،ابتعاثه مع فرقة من النجباء إلى فرنسا طيلة خمس سنوات
قصبة  ، وتحصيل العلوم الرياضية والمساحية والعسكرية، اللغة الفرنسية

 .رائعة ومُشوقة لما فيها من تقوية دوا ي الصبر والجلد والعزيمة

ت حتى أصببح  ،وقد أثمر هذا التعليم النفع الكثير  ليه و لى بلده
مقارنة بينها وبين الدول  ،مصر في  هده متقدمة ومتطورة إلى حدٍ كبير

وقد سعى  لي مبارك في التطور إلى الأمام سعياً حثيثاً، . المجاورة لها
فأنشبأ  ، ةلاد إلا وسعى فيها للتقدم والمدنيّفلم يترك ناحية من نواحي الب
والزرا بة   ونظم شؤون النيل وأمور الري ،المدارس والمعاهد والكليات

، وكتب مؤلفات نافعة لتنوير العقل العرببي والمسبلم آنبذاك   ، والعمارة
وقد كتبب  بن تخطبيط المبدن     ، لاسيما في العلوم التطبيقية الحديثة

 ( )"أول تنظيم للقاهرة ومدن مصر في العصر الحديث"فأنجز  ،و مارتها
 .فأقام الأساس العمراني لمدينة القاهرة

ن في رجبل   ذوي  زم شديد مجتمعيالًالقد كان هذا الإنسان رج
وقد سدّت كتبه النيرة وتراجمه المهمة ثغبرة   ،اسمه  لي مبارك ،واحد

: مثبل  ،حيوية في  صر اشتدت الحاجة إلى مثل تلك المصنفات المفيدة
 لم الدين والخطط الجديدة وحقبائق الأخببار فبي أوصباف البحبار      

، غيرها من المصنفاتوجغرافية مصر والميزان في الأقيسة والأوزان و

                                                 

ه ، 1401/ 2دار الشروق ،القاهرة ط. مس ن ع ارة. عةت مبارك، مسرخ ومهننس الع ران( 1)

7. 
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بصحبة  -فرنسا–يلخص مسيرة شيخ أزهري للغرب  ( )علم الدينفكتاب 
وتدور بينهما محاورات ومناظرات حول  جائب الغرب  ،رجل إفرنجي

والذي يُبدي إ جابه بما يبراه   ،المتطور والغريبة  لى الشيخ المصري
منباحي  من  لوم ومعارف ونتائج هذه العلوم المتماثلة أمام  ينه فبي  

الحياة الزرا ية والصنا ية والثقافية، إلا أنه في الوقت نفسه لا ينبهبر  
مأخوذ اللبّ بكل ما يراه من غير تعليق وتحليل، بل إنه وفي أكثر مبن  

، فهبو  ص وينتقد كثيراً من  وائد الفرنجبة موضع من هذه الرحلة يمحّ
لرقبي  وهم الذين اتخذوا من العقل أساسباً ل  -يستغرب ويستنكر  ليهم 

، ومبا  ( )تناقضهم في ولعهم بشرب المسكرات والخمبور -والحضارة 
تجنيه هذه العادة من هياج ور ونة وفساد وأفعال حمقاء ينبدم المبرء   

 .متى  اد إليه  قله ورشده ، ليها

شبرقية ونظيرتهبا   خر نراه يقارن بين وضع المرأة الوفي مثال آ
سبناء ومثقفبة تحبادث    وذلك  ند رؤيته لشابة إيطالية ح، ( )الأوروبية

وتناقشهم فبي ألبوان المسبائل    ، الرجال من غير وجل ولا اضطراب
وكيف أنهبا لا  ، فسرح الشيخ مُفكراً في حال المرأة الشرقية، والمباحث

تحادث من الرجال إلا ذويها وأقاربها، وإذا احتاجت لمحادثة غريب في 
ذه الشابة السوق أو نحو ذلك، كان ذلك باستحياء وتحفظ كبير، بعكس ه

                                                 

م س عة عة ية فت الفكمر والأدف والمنسن والتمارسخ وعةم م العامر وفن نمه، ممن : النسنعة  ( 1)

 .امتا ت بأسة بها الأدبت البسيط وال باشر،الال ال سامرات وال ساورات 

 -عةمم  الممنسن، تقممنس  سمم ير سممرحان، طبعممة مامم رة مممن م بعممة جرسممنة ال سروسممة: انظممر( 2)

 . 309/ 2ف ، مج الهيئة العامة لةكتا -ه 1299الإسكننرسة، 

 .191، ةال انر الساب ، الجزء الأول، ال سامرة السادسة عشر : انظر( 5)
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الماثلة أمامه في محادثتها للجميع من قريب وغريب، وانتهبى إلبى أن   
ب العبرض  وضع المرأة الشرقية أفضل وأجمل لحفاظه وصيانته أسببا 

وهو الرأي الراج   نبدي، فبإن كثبرة     والشرف والحياء من التلف،
وللمرأة أن تتحدث وتكتب . كما يقال ،الاختلاط والمساس تُفقد الإحساس

كيفما تشاء من دون اختلاط دائم واحتكاك مباشر بالرجال، كبيلا   وتعمل
وفي تجارب الشعوب الغربية والعربية ممبن  . يحدث ما لا يُحمد  قباه

 .ساروا  لى نهج السفور والاختلاط خير دليل  لى هذا

***** 

صدر لأكثر مبن با بث    ،وهو سيرة حياته( حياتي)ولعل كتاب 
في طلب العلبم  يته لذاته مثلًا يُحتذى به إلى جانب رؤ -فهو، ودافع لديه

وفي الإنجازات والخدمات الجليلة التي قدمها لبلاده والمعرفة من ناحية، 
في نشر التقدم والتطور والإصبلاح مبن   ن حياته مثالًا آخر طوال سني

 .ناحية أخرى

وأرى أن  لي مبارك حرص  لى تقديم كل ما حواه  قلبه مبن   
أو  بر كتبه  ،سواء باشتغاله في التدريس، معارف وخبرات طوال حياته

وقد أُسندت إليه وزارات وإدارات ، أو من خلال قيامه بأ باء الوزارات
إضافة إلبى   ،مثل إدارة السكك الحديدية وإدارة ديوان المدارس، متعددة

 .نظارة  موم الأوقاف
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وهو إلى جانب آثاره النافعة وبصماته الواضحة في شتى منباحي  
وإنبي  : "يقول، آية في الخلق الرفيع والتواضع والإخلاص، الحياة بزمنه

لمعترف بفضل هذا الوطن العزيز  لي، فقد نشأت في ظله، وتقلبت في 
مهده، وتربيت في حجر كفالته وتعهبده، حتبى صبرت مبن أبنائبه      
المعدودين، ورجاله المعروفين وتمتعت صغيراً وكبيبراً، بكثيبرٍ مبن    

فأجدني وإن استوفيت الجهد، .. عماً بطيباتهخيراته وثمراته، ولا أزال متن
وقضيت العمر في خدمته، لم أقم بعشر معشار ما  لي مبن واجباتبه   

 .( )"وحقوقه

   والواقع أن كثيراً من الباحثين تعرضوا لدراسة الدوافع المختلفبة
لكتابة السير الذاتية، وتنو ت هذه الدوافع، مبا ببين ثقافيبة، أو    

كالدوافع السياسية ، فع أخرى مهمة كذلك لمية، أو اجتما ية، ودوا
 .مثلًا

هاد ممن حوله مثلًا يولد لديه فشعور كاتب السيرة بالظلم والاضط
عاً  ميقاً؛ لإثبات صلابته الشخصية في مواجهبة معوقبات مسبيرة    داف

، وأرى أن لجوء ( )فيلجأ لكتابة سيرته من باب التسرية  ن نفسه ،حياته
في شكل أدبي مميز، كالسيرة الذاتية مبثلًا،  الكاتب للتنفيس  ما بداخله 

معبادلًا   –فيسرد مجريات حياته بما فيها من جوانب مضيئة ومظلمبة  

                                                 

 .7الجزء الأول ، ال قنمة  . عة  النسن( 1)

دار . عبمن الة يم  السنسمن . فن السميرة بمين الذاتيمة وال،يرسمة فمت ًم ء النقمن الأدبمت: انظر( 2)

 .149ه  ، 1417/ 1السعادة لة باعة، ط 
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كالتجرببة  –  وهو تعبير الإنسان  ن معاناته بشكل إيجابي -موضو ياً
بدلًا من التنفيس الداخلي  بر طرق أكثر حدة  -الأدبية  لى سبيل المثال

 .و نفاً

 سيرة الذاتية أيضاً، ما تطلببه دور الصبحف   ومن دوافع كتابة ال
 ،والنشر من الكتاب؛ لتزويدها بسير حياتهم في حلقات متسلسبلة 

رصد جوانب حيباتهم   تاب أنفسهممما يتطلب من الك، تنشر تبا اً
 .؛ لتكون مادة مشوقة لقراء الصحف والمجلات ( )وتسجيلها

ثقافيبة  وهذا الدور المشجع لكتابة السيرة اضطلعت به الصحف ال
من هذه الصبحف مصبدراً    والأدبية بوجه خاص، ويمكن ا تبار كثير

 .طلاع  لى تراجم الأدباءأساسياً للا

ومن الأسباب المندرجة تحت البا ث الثقافي، تبأثر هبذا الأدب   
الثقبافي  نتيجة للاحتكاك الفكبري و  -لا سيما في هذا العصر–وتطوره 

رب  لبى سبير نظبرائهم    طلاع الأدباء العبأدب السيرة في الغرب، فا
الغربيين، أثّر بشكل ملحوظ  لى تطور فن السيرة الذاتيبة فبي الأدب   

 .( )العربي الحديث

                                                 

دار ال عمرام النوليمة، الرسماض . عبمن  السيمنر . السيرة الذاتية فت الأدف السمع د : انظر( 1)

 .وما بعنها 130ه ، 1411/ 1ط

 .136فن السيرة بين الذاتية وال،يرسة، : انظر( 2)
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والحقيقة أنه من العسير النظر إلى سيرة ذاتية من خبلال با بث   
، فيعمد الكاتب لتسجيل سيرة ( )واحدٍ فحسب، فقد يجتمع أكثر من با ث
و ملية الاسترجاع ، شباع ذاتهحياته، كرغبة منه باسترجاع ذكرياته؛ لإ

الذهني هذه تحكمها مبررات نفسية قوية، ولا يمنع هذا أن يكتب سبيرته   
ر جوانب المجتمع والعصر الذي يعيش في جنباتبه فبي نفبس    يصوِّو

 .الوقت

  أحمد ومن الشخصيات العلمية اللافتة للنظر رجل الفكر النهضوي
والسياسي الذي مثّلبه  والدور الاجتما ي والثقافي ، ( )لطفي السيد

ولا  ،في حلقة من سلسلة التنمية الحضارية لتاريخ مصر المعاصر
مثبل  دافع،يُستبعد أن يكون وراء كتابته لسيرته الذاتية أكثر مبن  

رفيعة جليلبة  لاسيما وأنه تقلّد مناصب ، تبرير المواقف الإشكالية
ويلة وتكون هذه المسيرة الط ،حياته طيلة سنيفي السياسة والثقافة 

                                                 

 .14الترج ة الذاتية، سسيى عبن الناس ، : انظر( 1)

 اممر  ال عا ممر وأعمملام راعممن مممن رواد الفكممر ال( م1965 -1172: )أح ممن ل فممت السممين( 2)

عةمى الشميخ مس من عبمن  وتمأمر  من أع ال النقهةيمة، تعمرف مبكمرال ( برقين)ولن فت قرسة . التن سر

 وطالب  ،وشارك فت الكفا  ال طنت،لقراء ام  التس  بسةك  ،ه الإ لاحية، درس السق قعبآرا

ل امممرسة، وو ارة باسمممتقلال المممبلاد، تمممنرم فمممت ال نا مممب القيادسمممة الهاممممة  مممإدارة دار الكتمممب ا

نمادى بتعةمي  ال مرأة، . ال عارف وو ارة الخارجية، ومنسرال لةجامعة، ورعيسال ل ج ع الة،ة العربية

 .م1952وتخرجت فت عهن رعاسته لةجامعة أول دفعة من ال البات عام 

 :من مسلفاته

 . فسات م  سة من تارسخ السر ة ااستقلالية .1

 .تأملات فت الفةسفة والأدف وااجت اع .2

 .قاة حياتت .5

 :انظر

حسين ف    النجار، ال سسسة ال ارسة العامة لةتألي  " ستاذ الجيلأ"أح ن ل فت السين، .1

 . (ت.د)والأنباء والنشر ، القاهرة 

 .200/ 1م، مج 1979/ 4الأعلام، اير النسن الزر ةت، دار العة  لة لاسين، بيروت ط .2
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في كتاب كوثيقة شاهدة  لى  صره، أو لإيداع خلاصبة رحلبة   
حياته ضمن دفتي كتاب للنظر فيها، واستخلاص العبرة والدروس 

 .منها، خاصة وأنه كتبها وهو في التسعين من  مره

 

 اش في وقت كانت مصر ببأمس الحاجبة   : أحمد لطفي السيد 
ببه  في زمبنٍ تماوجبت وتلونبت     ،لشخصية هادئة وصلبة معاً

وقد مثّبل أحمبد    ،الصرا ات والتغييرات السياسية والاجتما ية
مع أنه  مبل   ثقافياً للمجتمع المصري المعاصر، لطفي السيد وتداً

ولمع في أوساط السياسة والقضاء كذلك، إلا أنني أراه في دائبرة  
ففي ذلك العصر من تباريخ مصبر    ، الفكر والثقافة أولًا وأخيراً

 ،ي المجتمع اتجباه وميبل ودور سياسبي   ربما كان لكل إنسان ف
ورغبتها بالانعتاق مبن طبوق الهيمنبة     ،لظروف البلاد الدقيقة

فبي سبماء    اًمتوهجب  اًما يجعل هذا الرجل نجمب مالبريطانية، و
حفاظه  لى رباطة الجأش والثبات  لى ما يرى ويعتقبد   ، صره
فهبو  . ( ) لى بعض مُسلمات  صرهحتى لو خرج فيه ، بصوابه

 .يير الهادئ لا التغيير الثائررجل التغ

                                                 

فقمن . ل سمة ين فمت دولمة إسملامية واحمنةمثل رفره فكرة إنشاء الجامعة الإسلامية أو ج مع ا( 1)

 . ان أح ن ل فت السين مارسال ق ميال االاال لخنمة ماالن مار وال ارسين

 .149. أح ن ل فت السين ، حسين ف    النجار: انظر

o b e i k a n d l . c o m 



 

27 

 

 ،فقرأ لأرسطو ولفلاسفة العرب كبذلك  ،تأثر مبكراً بالفلسفةو قد  
وتأثر بأ لام الفكر الأوروبي ، في كتابات ابن رشد وابن سينا وابن حزم

 .مثل فولتير وروسو

فقام بترجمة بعض كتببه   ،بيد أن إ جابه الشديد تمثل في أرسطو
تكريس قبوائم النهضبة   ، ونادى ب( )لسياسةمثل كتاب الأخلاق وكتاب ا

 .با في نهضتهاوورت  ليها أالحديثة  لى الأسس العلمية التي قام

 

ومن أسباب نجاح المشرو ات النهضوية في المجتمبع مببادرة   
. وجهاء المجتمع وأ يانه بتبني هذه المشرو ات أكثر من  امة النباس 

سبتقراطياً مصبرياً   رحمد لطفي السيد من أولئك الوجهباء، أ وقد كان أ
 .صميماً، برؤية ديمقراطية مدروسة

 

يش، فقد كان  لى ثبراء  ولم تكن الوظيفة لمثله وسيلة لكسب الع"
 .( )"وإنما كانت وسيلة للخدمة العامة، يفوق حاجته

واستطاع من ميادين الخدمة العامة تحقيق الكثيبر مبن أحلامبه    
لعقليبة وسبمته   بما يتفق مع طابعبه الفكبري واتجاهاتبه ا   ،النهضوية

                                                 

 .170م، 1991قاة حياتت، أح ن ل فت السين، الهيئة ال ارسة العامة لةكتاف، : انظر( 1)

 .71الجيل،  أح ن ل فت السين، أستاذ( 2)
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 ( )"وكانت جميعاً وظائف مرموقة في تقدير الناس والمجتمع"الاجتما ي 
تاركاً بصماته الواضحة بكبل ميبدان    ،فتنقل في ميادين العمل الحيوية

طلق  ليبه بحبق   فبأُ ، في السياسة والصحافة والمجتمع، خاض غماره
الجبامعي   في تأسيس مفهوم التعليموأسهم إسهاماً كبيراً (. أستاذ الجيل)

، وتهيئتها لمسك زمام الأمور، ورسالته السامية في تربية شبيبة الأجيال
ومن رسالة الجامعة كذلك نشر الثقافة العلمية والأدبية بين جميع الطبقات 

ونشبر  ، من غير قيد أو شرط، وإذا ة المحاضرات العامة للجمباهير 
 . ( )يدي القراءأالمؤلفات القيّمة والمفيدة بين 

ر أحمد لطفي السيد في حياته وفق منهج واض  لبه فبي   وقد سا
سبيل رؤيته النهضوية بطابعها القومي الخالص، مثل موقفه حين قامبت  

وأغارت إيطاليا : "أوار الحرب التركية الإيطالية في ليبيا بمدينة طرابلس
 لى طرابلس، فظننت أن هذه فرصة لتحقيق ما كنت أد و إليه مبن أن  

إلبى   - لى استحياء–مصريين، وقد أخذت أنبه ن تكون للأمصر يجب 
وهو أن تكون  لى الحيباد، وأن سبيادة    ،واجب مصر في هذه الحرب

تركيا لا تجلب لمصر منفعة ولا تدفع  نها مضبرة، ولا تسبتطيع أن   
تنقذها من الاحتلال البريطاني الذي لا يمكن الخلاص منه إلا بتضافرنا 

                                                 

 .77ال رجع الساب ، ( 1)

 .194+  195قاة حياتت : انظر( 2)
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الموقف بعض الناس، ولكني لم  وقد أغضب هذا. والا تماد  لى أنفسنا
 .( )"ألتفت إلى غضبهم

ويريد لطفي بد وته هذه قصر وتحقيق الاهتمام العام ببلاده  لى 
وهو الموقف البذي لا أراه   ون مصر والمصريين فقط دون سواهما،شؤ

وخاصة من دولة شقيقة مجباورة لبلبد    -بصفة شخصية–ولا أرتضيه 
 .الأحداث الساخنة آنذاك

آخر تتض  موازنته لظروف الواقبع الاجتمبا ي   وفي موضوع 
مثل حديثه  بن   ،و دم جعلها حجر  ثرة أمام تحولات المجتمع آنذاك

 :موضوع دراسة الطالبة في الجامعة

ولا أخفي أننا قبلنا الطالبات أ ضاء في الأسرة الجامعيبة فبي   " 
 نهن فيغفلة من الذين من شأنهم أن ينكروا  لينا اختلاط الشابات بإخوا

بعض  مداء الكليبات فبي أول سبنة     الدرس، فقد حدث أن طلب إليّ
لافتتاح جامعة فؤاد أن نقبل فيها البنات الحبائزات  لبى البكالوريبا،    

ة، وأني أشك في رضى فأسررت لهم في ذلك الحين أن هذه المسألة شائك
و لى ذلك قررنا فيما بيننا أن نقبل البنات الحائزات  لى  الحكومة  نها،

لوريا، من غير أن تثار هذه المسألة في الصحف أو فبي الخطبب،   البكا
وقد نجحنا فبي  ، عاً أمام الأمر الواقعحتى نضع الرأي العام والحكومة م

وبعد أن سرنا في هذا النهج  شر سنوات حدث ما كنا نتوقعه، فقد . ذلك
                                                 

 .129ال انر الساب ، ( 1)

o b e i k a n d l . c o m 



 

50 

 

قامت ضجة تنكر  لينا هذا الاختلاط، فلم نأبه لها، لأننا  لى يقين مبن  
ومعنا العدل الذي . لتطور الاجتما ي معنا، وأن التطور لا غالب لهأن ا

يسوي بين الأخ وأخته في أن يحصل كلاهما  لى أسباب كماله الخاص 
 لى السواء، ومعنا فوق ذلك منفعة الأمة من تمهيد الأسبباب لتكبوين   

كل –العائلة المصرية  لى وجه يتألف من أطما نا في الارتقاء القومي 
 .( )"لنا لا نحفل بهذه الضجة التي ما لبثت أن ذهب بها الزمانأولئك جع

ولا أريد الخوض في تفاصيل الموضوع إلا بقول أن أحمد لطفي 
استطاع تسيير  قبات الواقبع   -وكان مديراً للجامعة ذلك الوقت–السيد 

ى وبأقل قدر من ردود الفعل القادرة  ل ،الاجتما ي لصال  رؤيته بهدوء
وسنّه سُنة الاختلاط ببين الجنسبين فبي    ، واقعاً مُعاشاً تغيير ما جعله

 .الجامعة

****** 

 

 :بواعث سياسية -ب

 لسياسية الداخلية والخارجيةاحداث  لى مجريات الأ الإطلاع يعدّ
ها العريض المتلهف لكشبف خبايبا وأسبرار    جمهور مادة مشوقة، لها

يلية في القنبوات  الأحداث السياسية، وما انتشار الأفلام الوثائقية والتسج
                                                 

 .193ال انر الساب ، ( 1)
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إلا دلالة ساطعة إلى مدى هذا الرواج،  أنحاء العالم المتخصصة في شتى
 نبه   ولئن كان الكتاب المصدر الأول للتوثيق منذ القدم، فقد حلت بدلًا

الأفلام التسجيلية، حيث يقوم السياسي البارع، أو العسكري الداهية بقصّ 
الشاشة الفضبية، ومبن   سيرة حياته في هدوء،  بر حديثه إلى جماهير 

ء، وأصحاب الحنكة السياسبية،  المعلوم أن سيرة كثير من القادة والز ما
مثل سيرة  ،مادة  لمية ذهبية، تدرس في المعاهد والكليات العسكرية تعدّ

المهاتما غاندي، أو سيرة ابنته أنديرا غاندي، أو سيرة الز يم البريطاني 
 .سة في العالمونستون تشرشل، وغيرهم من مشاهير السيا

، وهؤلاء القادة يكون لهم مواقف سياسية أثارت الخصومات حولهم
الدفاع  ن أنفسهم، وتبرير مواقفهم تلبك، والبذود  نهبا    "ون إلى أفيلج

  .( )"بكتابة سيرهم الذاتية لتوضي  غاياتهم من وراء تلك المواقف

 

أسنامة  ومن أقدم وأشهر السير السياسية في تراثنا العربي سيرة 
، الذي  اش في زمن الناصر صلاح الدين الأيوبي، ( )بن منقذ الكنانيا

                                                 

 .بتارف 94-95الترج ة الذاتية،  ( 1)

، شماعر ونمامر (هم 314-411)الأمير أب  ال ظفر أسمامة بمن مرشمن الكنمانت : أسامة بن منقذ( 2)

قسم ال ممن حياتمه فمت بملاد  ار والشام غالمب سمن ات حياتمه، وعماممعروف، عام متنقلال بين م

 :، من مسلفاته( ااعتبار)و ّ ر عاداته  وأاباره  فت  تابه الشهير ة ،الفرنج

 .الشيب والشباف. 2                        .ااعتبار.1

م، 1922، 2معجممم  الأدبممماء، سممماق ت الس ممم  ، دار إحيممماء التمممراف العربمممت، بيمممروت، ط: انظممر

3/111. 
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 الفرنجبة وقص فيه أحبوال  ( الاعتبار)وقد كتب ابن منقذ كتابه الشهير 
 .والأحداث العاصفة والجسيمة في زمانه ،وأخبارها

    وبما أن أغلب الدول العربية، كانت ترزح تحت نير الاستعمار، فقد
 ،ونهضبتها وتقبدمها بالاسبتقلال تبارة    جاهدت من أجل خلاصها 

وبإرساء قوا د النهضة الحديثة السياسية والعلمية والاقتصادية تبارة  
أخرى، مما أدى إلى ازدهار فن السيرة السياسية في الأدب العرببي  

 .الحديث

لتصويرها الحقبب   ؛ن مادة مشوقةوتُعدّ مذكرات الساسة المصريي
منذ الحملة ،  هود سياسية مختلفة الزمنية التي  اشتها مصر الحديثة في

ورحيلبه بعبد ذلبك     ،م778 الفرنسية بعد مجيء نابليون بونبابرت  
 .إلى  هد الهيمنة الإنجليزية والتركية في نفس الوقت ،بسنوات

، وخفاياهبا  التحولات السياسيةهذه السير السياسية أسرار  وتشرح
ومن . لمصريوما يعقبها من تغيرات اجتما ية واقتصادية  لى الشعب ا

والتبي   ( ) (مذكرات الإمام محمد عبده)أوائل هذه المذكرات التي قرأتها 

                                                 

من أشهر أعلام التن سر والإ لا  فت ( م1903 -1142)مس ن عبن  اير   : مس ن عبن ( 1)

 رّس حياته فت سبيل النه ض ب ار فت شتى ال جاات السياسية .. مار عةى الإطلاق

 .والفكرسة والثقافية

واعل حياته فت ودرس وتعة  فت أ،ولن الإمام مس ن عبن  فت قرسة مسةة نار ب نسرسة البسيرة 

ولكنه ولاع بة طرق التنرسا ترك النراسة، واجتهن بتعةي  نفسه ،ال ساجن وفت الأ هر أسرال 

 .أو عةى أسن  من سث  به  من شي خ عار 

وبسبب ،ل رحه طرق التعةي  الجنسنة والعة م السنسثة  ،تعرض للاً هاد والنفت بسبب آراعه 

سا برعة سن ات ومن هناك أ نر ه  ورفيقه فعام فت بار.. بعض م اقفه السياسية  ذلك
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و هبد  ،  هد محمد  لي باشاو، صور فيها الأحداث السياسية في  هده
و ن ثورة أحمد  راببي منبذ    ديوي توفيق وسلبيات هذين العهدين،الخ

 .قيامها إلى نهايتها

مغلوب  لى أمره فبي  وتعكس المذكرات الحالة المزرية للشعب ال
مقابل المستوى المعيشي والاجتما ي الجيد الذي حظي ببه   ،ذلك الوقت
 .الأجانب

وتبدو شخصية محمد  بده في المذكرات ومنذ بداياتبه مختلفبة   
دا ياً إلى تحريبر  ، لاسيما في ضجره من ذلك الواقع الجامد ،ومتوهجة

أخرى تنبيهه إلى  ومن ناحية.. الفكر وفهم الدين الفهم الصحي  من ناحية
إن في المكاتبات  ،فيما يرى ويقرأ حوله، سوء أوضاع الأساليب اللغوية

ببرغم أن  . وفيما تنشره الجرائد ،الرسمية أو في المراسلات بين الناس
ن تنبه محمد  ببده  والحقيقة أ.. بلغة واضحة ومباشرة المذكرات تميزت

من قيود الزخارف  لهذا الجانب المهم بضرورة تحرير الأساليب اللغوية
وقد شبرع فبي كتاببة    . اللفظية، يُحسب لهذا الإنسان الرائد في مجاله

و الجهبا   ،وتأليف الرسائل والمقالات في شتى المواضيع المهمة آنذاك

                                                                                                                                          

، لتعبئة رو  ال قاومة ًن ال ستع ر الأجنبت (العروة ال مقى)ج ال النسن الأف،انت جرسنة 

 .ولإرساء ر اعز النهرة وااستقلال فت البلاد

 : انظر

 .م2003/ 1طاهر ال ناحت، القاهرة ط : مذ رات الإمام مس ن عبن ، تسقي  وتعةي  .1

/ 1م السرسة، قنر  قةعجت، شر ة ال  ب عات لةنشر والت  سع، بيروت طملامة من أعلا .2

 .م1995
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فكان فكره وأسلوبه نقلبة   ،بأسلوب سهل يغلب  ليه الوضوح والتركيز
 .نو ية إيجابية بمجال الكتابة والإنشاء في  صره

ز الشخصيات التاريخية التي صورتها المذكرات شخصية ومن أبر
وإذا كانت هذه الشخصية قد أثبارت حولهبا    ( )محمد علي باشاالحاكم 

ودور محمد  لي باشا في التطبور   ،الجدل الطويل من مؤيد ومعارض
فالذي يظهر من خلال هبذه   ح الاجتما ي والعلمي أثناء حكمه،والإصلا

وفصلًا قاتماً ، الًا  لى الشعب المصريالمذكرات أن محمد  لي كان وب
بل ومن ، في تاريخه، ليس فقط من خلال ما ترويه مذكرات محمد  بده

 .قراءات أخرى سلطت الضوء  لى هذه الشخصية

وكان له مندوحة لم تكن لغيره مبن  "  : يقول الجبرتي في تاريخه
العزم  فلو وفقه الله لشيء من العدالة  لى مافيه من ،ملوك هذه الأزمان

 ( )"لكان أ جوبة زمانه وفريد أوانه ، والرياسة والشهامة والمطاولة

                                                 

براهي  آغا بن عةت ال عروف ب س ن عةت الكبير إمس ن عةت باشا بن  : محمد علي باشا( 1) 

 .  م( 1770-1149)

ن تعة   القراءة والكتابة فت الخامسة  والأربعي ،ألبانت الأ ل    ،مسسا آار دولة مةكية ب ار

ن عن مار ، فت  ق ة نجنة  لرد غزاة  فرنسييقنم  مار  ،واحترف التجارة    ،من ع ر 

 ثرت فت أسامه   . ودالت له  الننيا حتى أ بن  واليال عةى  مار ،رجل  500تتال  من 

و ان سةزم من ،با  وال نارس وال عامل فت النسار ال ارسة ، وأرسل البعثات لتةقت العة  فت أور

  . والتسنف والتألي  بالعربية( ال ار )نمته بالتزست بالز  العربت سنال فت ا

 . الأم ر فت أواار ع ر  ابنه إبراهي  باشا ، و سةّ اعتزل

 . 299+ 6/219الأعلام  : انظر

دار  . (م1123ت )عبنالرح ن حسن الجبرتت  . تارسخ عجاعب الأمار فت التراج  والأابار( 1)

231/  4ج    .م1971/  2الجيل ، بيروت ط
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با  كبان  ووقد أشار محمد  بده إلى أن إرسال بعثة الأنجال لأور
وحتى الكتب التي تُرجمت في الفلسفة . لاتخاذها فيما بعد لتحقيق ما يريد

 ليها والأدب والتاريخ، أُود ت في المخازن من يوم أن طُبعت وأُغلقت 
أرادت الحكومبة تفريب    "ثبم   ،الأبواب إلى أواخر  هد إسما يل باشا

المخازن منها أو تخفيف ثقلها  نها، فنثرتها بين الناس فتناول منها مبن  
 .( )"تناول

بتصبويرها المجتمبع    ،هذه المذكرات وثيقة تاريخية مهمة وتُعدّ
شبعر بمبدى تهافبت    فالقبارئ ي ، المصري في تلك الأزمان الصعبة

ن الأجانب  لى بريق المال، وكأنمبا مصبر هبي    لسلاطين والمحتليا
وكانت أصغر وحدة في هذا المجتمع وأقلهبا  . الدجاجة التي تبيض ذهباً

ه من غيرالذي يعمل سخرة في أراضي ، الفلاح المصري المسكين، قدراً
ولا ينال من الرزق إلا ما يسد رمقبه ويُقبيم    كبار الملاك الإقطا يين،

أحيان كثيرة يموت هؤلاء الفلاحون من شدة ما يلاقون مبن  وفي . أوده
لاسيما في الأ مال الكبيبرة  ، وبرد الشتاء القارس. صيف اللاهبحرّ ال
وتشييد كل بناء يُقبام   ،مثل مدّ الجسور وشق القنوات وإصلاحها، للدولة

 .( )باسم الحكومة

                                                 

 .41مذ رات الإمام مس ن عبن  ، ( 2)

. وإهمانته " بالكربمام"ومُنمع ًمربه  ،ذ ر مس ن عبن  أن أح ال الفلاحين تسسنت بعن ذلك ( 2)

وظنم ا أنمه قمن همنم . "وه  ما أمار سخط الناس من ال لاك والفلاحمين أنفسمه  عةمى حمنا سم اء

 ".ر نال عظي ال من سة ان السك مة

راعب آمار تعّ د الظة  ورؤسته ملا مال لةسة ة ب ار، أن الذسن حُفظت أبنانه  من ومن غ: "سق ل

سم اء أ انمت  –الررف والجةن وأرواحه  وأجسمامه  ممن السمبا فمت سمبيل اقترماء السقم ق 
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   سياسبية   اًولا يخفى  ن الدارس بأن مصر الحديثة شبهدت  هبود
م 778 منذ الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونبابرت  بام    ،لفةمخت

.. إلى الهيمنة الإنجليزية في نفس الوقبت  ،ورحيله بعد ذلك بسنوات
، وتشرح كثيراً من السير السياسية أسرار وخفايا التحولات السياسبية 

وما يعقبها من تغيرات اجتما ية واقتصادية  لى الشعب المصبري  
اللافت للنظر  ( )إسماعيل صدقي باشنا للوزير ( مذكراتي)مثل كتاب 

بسهولة أسلوبه وبساطته وقدرته  لى نقل القبارئ بسلاسبة لبزمن    
 .الكاتب

لمبذكرات فبي حبوالي الثالثبة     وقد كتب إسما يل صدقي هذه ا
لكتابة سيرة حياته  ريدة المصور  ليهبعد إلحاح ج ،ن من  مرهوالسبعي

لى  صر ماجبت فيبه المطبامع    وتكون وثيقة شاهدة   ،ليقرأها الناس
رة كيف أن مصر لم تنبل  والاغتيالات والمؤامرات والاستقالات المصوِّ
أتت  لى أ مار أجيبال   ،حريتها واستقلالها إلا بعد جهود طويلة وشاقة

 .من أبنائها المخلصين

                                                                                                                                          

 ان ا سعنون تةك الأوامر مخالفة ل ا سجب أن سعُامة ا به، وأنه ا سفيمن إا  -لةسك مة أم للأفراد

 ".ا سزال ق م منه  سق ل ن ذلك إلى الي م  ا ،الكربام 

اماض فمت ،من أعلام السياسمة ال امرسة السنسثمة ( م1930-1173: )إس اعيل  نقت باشا( 1)

فرملال عمن ت ليمه رعاسمة  ،  ارسمةال نا مب بعض الغ ار السياسة لأ ثر من ا سين عامال، تقةن 

وقمن ت م ر ال جمال الزراعمت  ،ةع ل قبل نشاطه السياست و سرال لةزراعم. ال  راء أ ثر من مرة

ومساننته ودع ه لجانمب ال مزارعين ،مثل إنشاعه لبنك التسةي  الزراعت  ،بفرةه ت  رال  إسجابيال 

 .مقنمة مذ راته: انظر. مقابل السك مة
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وقد شرح فيها الكاتب بشكل مُفصل ومُبسط فبي نفبس الوقبت    
ثم جهوده مع غيبره مبن    ،لوزارةلبدايات نشأته وتعلمه وترقيه حتى ا

مبن   اًوشرح فيها صور ،الوطنيين في سبيل استقلال البلاد  ن الإنجليز
وتكبوين   ،وتأثيرات الحرب العالمية الأولى ،حياة مصر في  هد الملكية

 ،مثل السودان ،الأحزاب الوطنية والمسائل المتعلقة ببعض جيران مصر
بعض مشاهير الساسة العالميين ولقائه ب ،وما يجمعهما من قضايا مشتركة

وببدايات التبدخلات السياسبية     ،مثل موسليني ز يم إيطاليبا  ،آنذاك
الأمريكية لتحجيم ووقف انتشار النفوذ الروسي في البلاد بعبد الحبرب   

 ،وكيفية تحول البلاد من بلد زرا ي إلى بلبد صبنا ي  . العالمية الثانية
ت الدستورية التي طرأت والتعديلا ،م723 وقيام الجامعة المصرية  ام 

 ، لى دستور البلاد، ويتض  من المذكرات بُعد نظبر هبذا السياسبي   
وحزمه في كثير من مواضع سيرته، وقد كانت لبه بصبمة واضبحة    

 : يقول ،وأساسية بتعديل الدستور أو تغييره بالكلية

ولعل مما يهم الجيل الحاضر أن أبين له لمباذا نقحبتُ دسبتور    "
وضبع  .. أخرى لماذا استبدلتُ به دستوراً جديبداً؟ م، أو بعبارة   7 

وضبع هبذا    م منقطع الصلة بالماضي،  7 سنة   الدستور المصري
الدستور  لى نظام الدستور البلجيكي، مستعيراً من غيره من الدسباتير  
الحديثة أحكاماً مختلفة من هنا وهناك، فكان من ذلك كله مجمو ة يص  

ببا  فبي   ووربلغته الديمقراطية فبي أ  صادقة لمابحق أن تُعتبر صورة 
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ويعلم المطلع  لى تاريخ الدساتير الأوروبية أن هبذه  .. العصر الحديث
الصورة الأخيرة لم يبلغها طفرة واحدة أي بلد من الببلاد التبي نشبأ    
وتر رع فيها النظام النيابي، وأن الدساتير وضعت في كل بلبد وفبق   

قتصادية والاجتما ية بعبد أن  أحاولها المعاصرة لها، وأن التطورات الا
تعديل يجبيء تبارة   ، تبل  مداها يكون لها أثرها في تعديل تلك الدساتير

بطريق قلب الدستور وتغييره، وطوراً بالطرق التي رسبمها الدسبتور   
ومن يستقرئ أخبار وضع الدساتير لن تفوته ملاحظة أن كثيبراً   . نفسه

نتفاع بخببرة الغيبر فبي    من واضعي الدساتير الحديثة يعمدون إلى الا
الخلق من الفوارق في  ،الأمور الدستورية، دون مرا اة ما بين بلد وبلد

ويظنون خطأ أن آخر الأوضباع خيرهبا    والطباع والنظم الاجتما ية،
إطلاقاً، كما أن أحدث المختر ات أكملها، أو أن ما نج  في بلبد لاببد   

ر أقل كلفة وأهبون  ويرون أن النقل  ن الغي. ناج  في غيره من البلاد
نصباً، إذا كان البحث والاستقراء فيما يناسب ويلابس حال كل بلد أمراً 

 .( )"صعب المسلك طويل الشقة

                                                 

/  2مكتبمة ممنب لت، القماهرة، ط . سامت أب  النم ر : مذ راتت، إس اعيل  نقت باشا، تسقي ( 1)

 .وما بعنها 91ه ، 1416
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 : بواعث اجتماعية واقتصادية( ج

ن ية وأكثرها تشويقاً وجاذبيبة، إذ إ أجمل دوافع كتابة السيرة الذات
وفٍ بالإصلاح فرصة التعلم والتعليم، لا تتاح بالضرورة لكل مخلصٍ شغ

وللسياسبة والاقتصباد دروب ومزالبق    .. ما استطاع إلى ذلك سببيلاً 
ومع ذلك يوجد مبن الساسبة   . .ومخاطر تتطلب حذقاً و لماً فوق العادة

ن والعلماء الأفذاذ من يتفانى لإصبلاح الأوضباع السياسبية    المصلحي
 .رغبة في إصلاح المجتمع أولًا وأخيراً ،والعلمية

دليلًا مرشداً قيّماً للأخبلاق والعبادات   "الذاتية  ولما كانت السيرة
اكتسبت السبيرة   . ( )"السائدة في العصور والمجتمعات التي نشأت فيها

كونها شبمعة تضبيء   ، الذاتية  لى اختلاف دوافع كتابتها قيمة فكرية
ن بصيص نور يُرشده سوى أمله دو، لغيرها الطريق الذي سلكه صاحبه

فإذا تضافرت بعد ذلك خبراته ونضج العقبل  ،ورجائه بأ ماقه المتوهجة
صاغ حياته في أي شكلٍ أدبي، لإنارة الطريبق هبذه    ،واكتملت رؤيته

ومع ذلك أيضباً فبإن   . وقد أصب   لماً في بيئته ومحيطه ،المرة بنفسه
أضواء الشهرة وبريق النجاح والمجد قد لا تتأتى لكل متنبور وخبيبر،   

لنقل الخبرات والمكتسبات المعرفية  الرغبة الكامنة -في رأيي –والأهم 
للآخرين كحرزٍ ثمين يحرص صاحبه بتسليمه لمن بعده، تسبتفيد منبه   

 .الأجيال جيلًا بعد جيل
                                                 

/ 1الشممر ة ال اممرسة العال يممة لةنشممر، القمماهرة ط. عبممنالعزسز شممرف. أدف السمميرة الذاتيممة( 1)

 .46م ، 1992
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 ولاشك بإن إصلاحات السياسة الداخلية للمجتمع  ن طريق سبنّ 
 ليست سوى هندسة المجتمع لتطبوير ، الأنظمة الاجتما ية والاقتصادية

 . وإحياء فعالياته

 لنهضوية السبليمة لكبل مبن السياسبة     الرؤية ا ، وتسبق الثقافة
ونحوها من أضلاع الحيباة الملتحمبة لتكبوين      ، الاقتصاد و التعليمو

 . المجتمع ونهضته

يقوم بتدبير شبئون المجتمبع إلا مبن     لّامن هنا كان من المهم أ
لرفعة  ، الإلهام/ ية مرجعية تحمل الرؤ  ، اتصف بمرجعية ثقافية متينة

 . المجتمع وتطوره

 ( )ج ل أميننه ، إوها هنا اقتصادي مصري أصيل

وبرع واشتهر فبي   ، اصر جلال أمين فلسفات فكرية واقتصادية كبيرة
يرة في جميبع  مؤلفاته ومحاضراته كث و، كمنظر اقتصادي بارز، مجاله

ماذا  لمتنبي  ) ية إلا أن الذي لفت انتباهي في سيرته الذات . بلدان العالم
                                                 

وه  ابن  ،ال نظر ااقتااد  البار (     -1953)جلال النسن أح ن أمين  : جلال أمين( 1)

 . قاهرةت  ةية السق ق بجامعة النشأ جلال أمين فت بيت عة  وأدف ، درس ف ،الأدسب أح ن أمين

وقن ع ل  فت ،مجال ااقتااد ، وبر   أستاذ ل ادة الفكر وااقتااد  ت  وا ل دراسته العةيا فم

وله عشرات ال سلفات ال ترج ة فت الفكر ااقتااد  ومشا ل مار ،أشهر الجامعات العال ية 

 . ااقتاادسة وال ذاهب ال عا رة

ن نظر التن ية ااقتاادسة ،الع ل ة قنعة عماذا حنف لة ارسين ،  ش  الأ : تهمن مسلفا 

 . والتن ية العربية

 . م2009/ 3دار الشروق ، القاهرة  ط  . ماذا عة تنت السياة : انظر سيرة حياته 
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بتفعيبل الجانبب   ، رغبته الصادقة في تقدم أمته أمة الإسبلام (  الحياة 
يشترط بالضرورة أن يكون دافعه الأوحبد   العلمي النهضوي  لى أنه لا

 . لكتابة سيرته الذاتية دافعاً اقتصادياً محضاً

 ،وبعض مؤلفاته الأخرى ذات الصلة ، فبعد قراءاتي لهذه السيرة الممتعة
ه في المجتمبع  عرت برغبتة القوية في توضي  رؤيته وخلاصة معارفش

لاستخلاص ثمرات  لمه في إ ادة الهيكلة الاقتصادية ، والاقتصاد والفكر
 . وتنميتها وفق رؤية تقدمية سليمة، للمجتمع الإسلامي

 ن مدى صبحة   تساؤله مثلًا ،ومن رؤاه  الفلسفية في الفكر الاقتصادي
الذي نقلناه حرفيا " هذا التعريف  ، شكلة الاقتصاديةعريف الغربي للمالت

حيث تعرف هذه المشكلة بأنها مشكلة التوفيبق ببين    ،دون أية مساءلة
ننا نرى فبي وصبف   إذ إ، الموارد المحدودة والحاجات غير المحدودة

الحاجات الإنسانية بأنها حاجات غير محدودة محلًا للنظر يستحق التوقف 
ترض مثلًا ونقببل كمسبلمة مبن المسبلمات  أن     فلماذا نف . والتساؤل

وأن الاختيار المتاح أمامنا هو إمبا تنميبة    ، الحاجات الإنسانية لانهائية
ن نسم  لعالم الاقتصباد  إ ادة توزيعها بين الحاجات دون أ الموارد أو

 ( )"واستحقاقها جدارتها  ، من حيث مدىبمناقشة هذه الاحتياجات نفسها

                                                 

تن ية أم تبعية اقتاادسة ومقافية ؟ جلال أمين ، الهيئة ال ارسة العامة لةكتاف ، القاهرة ، ( 1)

 . 97، م 1993
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موضوع اختلاف الثقافات والأذواق و التقاليد فقد أدرك الكاتب أن 
، ممبا يبنعكس   والعادات له جذور بعيدة في التاريخ و اللغة والجغرافية

 ( ). بنو ية النظرة إلى الحياة فيما يمكن تسميته

 ،وقد تناول جلال أمين موضوع حركة التنمية في الدول الناميبة 
 بن النهبوض    مؤلفاته أسباب التعثر المتكرر لتلبك البدول   توناقش

  . باقتصادياتها

، تحديث الفقنر ونشر في أوائل السبعينيات الميلادية بحثاً بعنوان 
، ووصبل  التنمية خلال ربع قرن درس فيه تجربة تسع دول  ربية في

نه بدلًا من تخفيض الفقر فيها حدث ما يشببه إلبباس الفقبر رداء     إلى أ
 .( )حديثاً

 

وهذا لن يكبون بترديبد   ، والمطلوب هو تحقيق التقدم الاقتصادي
فبي  بالم الإنتباج     ربية لمعالجة المشاكل الاقتصبادية، المقولات الغ

 ( ).والصنا ة والاستثمار

بعدما تشبع  ،ولعل الكاتب هنا يرسم منهاجاً تنظيرياً لرؤيته الاقتصادية
وقد . من الدراسة والتدريس في هذا العلم الضروري لنهضة أية أمة

                                                 

 501جلال أمين ، لسياة ماذا عة تنت ا : انظر (1)

 . 511ال انر الساب   : انظر (2)

 . 511ال انر الساب    : انظر( (5
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ث  قم بعض أشهر فلسفة الاقتصاد الحديأدرك بخبرته الطويلة ل
لاشك  ندي بأن خلفيته  و ،ة لأساسيات هذا العلمالمعتقدات الرئيس

. همت بدرجة ما في تبصيره بثغرات فلسفة الاقتصاد الحديثالمسلمة أس
بل يقوّض  ،وهو هنا لايتبنى أساساً جاهزاً ومستورداً لعلم الاقتصاد

والجدير بالذكر . هيةكمسلمات بد ئم النظرية المتداولةبعض أهم الد ا
معرفة أن جلال أمين قد حوصر ومنع من التدريس في بعض أشهر 

من قِبل بعض المتنفذين الصهاينة أو ذوي الميول  ،جامعات العالم
نب الخطير في حياة وهو يحمل في جعبته الفلسفية لهذا الجا. الصهيونية

المناهج الدراسية في  استفادت منها، إشراقية مهملة ومهمةالأمم جوانب 
 .جامعات  ربية وغربية
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